
١٧٩٠ ارساة

 انخرافة نتاجها هى الى والبيشة ، وليدته مى التى المجتمع
 والمعال النيلان كر بذ ماذى ، مثالا ، البادية ى فت الى المرية
 والحديدى ، الظباء يبقون الذن المدائن وبأمعاء ، والعنقاء

. الجامة كزرقاء ، أميال رأس من والنير القادم دون النظاراذ
 أباج عل ودرجت الغابة ى زعرعت التى الأجلزية وانظرانة

 ومناظر ، البحار وآلمة الناب عرائى بمحكاإت حافلة الم

 والضباب النن
 حق ، فواح تتقابلا والحيلتين ، تلتقيان اخراذتين أن عل
 الأمتين بعد لولا ، لما عاكا: أو اخرى سدى إحداها لتخال

 فأخبار ؟ اقتباس أو:6 عا كل دون يحول بمدً تاريخهما ف
 المعرب شذاذ من وأشباههما السلكة ن وسليك ، شرا تأبط

 وأجابه هود دون لمايات مماثلة ، والمجتمع العرف وطردى
٤ أجلترا ملك غات ى الظباء اقتناص عل بميشو كانوا الذن
 ، عرشه ى الطامع أخيه يد عل الين أقيال أحد مقتل وقمة

 لشاع شمر فها ودوى العري الأدب كتب ق وردت التى
: قوله منه ، ذارعين يدى

 رعين لذى الأله فذرة وخات غدرت فر فأما

 وائلدعة ، جرعته اقتراف قبل للمر"انيت انمان واستشارة

 مقاتل كل استار من القتيل الك إن جيى الها لجا الى الرية
 كأ الجير بدا حتى ، أمامه وحلها طريقه ى اقتلمما بشجرة

 شكسبير اتخذهاً الى للحوادث مشابه ذلك ؟كل تسير اة
 ماروك بعض مصرع حول تدور والتى ، ماكبث لروايته موضوعا

 وتأثرها وبأمها واستقلالها بوهورتها تشبه بلاد وى ، اسكتلندا
 عبئت وقد ؟ العرب جزرة ق البن حالة ، أجلرا أمل مقول ق

 بالغيب والتنبؤ السحر عظاهر ونمقهما القمتين بكلتا ا-غرافة
 العم بأسباب وأخذت ، البشرة الجاعة ارتقت ما إذا حتى
 ، راقيًاً دبنًا واعتنقت ، النطقية القلفة وعت ، الصحيح

 وسخر ، لها تصديقها وقل ، القديمة لخرافاتها حاسها قرت
 المامة، طبقة. إل وهبطت ، والأتقياء والفلاسفة الملاء مها

 توارثها6ك يتوارثونها ، الأوفياء أمناءها وحدم فيهم نوجدت
 ، الجافة الماوم توى لا ما نقومهم من وروى ، قبل من آإؤئم

 المر بحقائق دوا!نها وجز-جون ، العارم تلك ع يؤتوها فهم

 القاره فالارب

 الخرافة
 والاجليز العرى الأدبين فى

 السعود أبو خرى للأستاذ

 ين عقلاً إلسنحيل الاعتقاد -وى الخرافة تفشو
 ، القليلة وننومهم وعادمهم دياتهم تشمل حى ، الأولية المجاعات
 ى كالطفل نشأتها ق الجات تلك لأن ، وتقاليدم وع،قمم

 الانقياد سريعة ، والبيات للأسباب الادراك قليلة ، سنره

 شتق ينها تنمو أن تبث قلا ، والخاو والأوهام للعواطف
 ها ومجد ، وماهرها الطيعة قوى ها تفر ، الأساطر
 يا الصر لقدماء كان مكذا. جتمها كيان وتدع ، أسلافها

 وكانت ؟ وفراعتهم وآلمهم ، وهرم بواديهم التملقة خرافاتهم
 آلمهم أعال حول تدود الى أساطيرم وازومان لليونان

 وغضها وجها ، وحروها

 ، البادية حياهم من اترعت ، شتى خرافات للعرب وكانت
 ، وحزونها بفاراها ، وبأس ربة من النفس إى وى وما

 ، والغيلان والجن الآلمة حول وحكت ، وأوالها وسبا=مما

 التماقبة الأجيال وتاولها ، دولهم وغاب كمم وماو أبطالم وحول
 ومشاهدها حوادها ف ، والتبديل والتغيير ، والهويل بإلإيادة

 مشتتة ، متشعبة أساطير هجيهم عمود ق للاجلز وكانت

 ومتون الأحراج ظلمات ين المضطربة ، الشال أهل حياة من
 بأومان ممتلئة ، وغزواتهم هجراهم بأخبار حانة ، البحار

 أرز، الك أمثال ماركم لبلاء ممجدة ، والبحر البر شياطين

 الجزرة تعاودوا الذن الغير هجات دفع ف كبر، وألفردالأ
 وتمازجت وزماندين وسكسون دومان من ، المصور كر عل

 بشالها وجنوبها بوثنها، مسيحها واختلط هؤلاء، أساطيركل
 وحريف وتهويل للمنطق مجاوزة من ها ما عل والرافة

 أحوال ومت فى سدة التاريخ حوادث عن تقل لا- واستحالة
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 والدجزات السحر عجائب ق اعتقاد من جيله
 غاب من ازاخر اللدد هذا كل يكفه م من الأدباء ومن
 اامتان، تفه هو ظياله فأطلق ، الأقدمين خيال وأنانين الأساطير
 ا±ور روائم وحلاها ، الوم منعة من لقصائد. مواضيع وابتكر

 ، القدم اللاح خريدته ف كوردج نل٤ ، الخطرات ومتع
 أنشوده ق «ود ووماس ، رولاند تشايل فريدته ق وددننج

 الميت الماى كتابه فى سويت منع وا ، الناء أينس
» جلير رحلات٥

 رجبا جالآ ، اطراات تن أرجاء ف الأبلزة أياء ألق
 ، التدجرة التائق عقال .ن م لأنار وغرر] ، وخيا؟ لفهم

 ، انحاق وشؤون الكون مظاه ى الجوالة لمقولهم وغذاء
 بن ، الطيمية الناظر بتمور ووسيلة ، المجمول إل التطلمة

 ذلك كل ق أشعارمم ورمموا ، ومياه وغياض ، ووهاد جبال
 أذهان تشنل كانت الى السائل ف ، الآراء بأشتات وكعاهم
 أجاهم بأوان التقادمة الأجيال وونواخراات ، معاصرهم
 مضطربه ق عاشوا الذى وجتممهم

 اعتنقوا حن أسلافهم خرافات من المرب موقف أما
 تقد هذا: غر فكان وتثقفوا وعفروا النيف دينهم

 أشبه كان ما إلا مها يحفظوا وم ، وازدراء زنما فها أعرضوا
 بمجد شاد أو ، أيامهم من عظيم دم حول دار وما ، بإلسدق

 ، اختلافا "تختلى الواات كانت المال تلك ون. قبائلهم بمض
 مى المرب اطلع ولا. المدق بميم اوصما المد ويذًل

 بما إلا يهتموا م وهند، وفرس دنان من الأخرى الأي تقاات
 ، وأمثافم حكمم من استماحو، وما ، تواريخهم من سد"توه

 ، لفنه مادة اافة يستخدم أن الأدإء من لأحد ينً وم
 أديه هما ليفيد وروعة جال من فيها ما يستعير أد

 -كان الأدإء بمض أن ، الباب هذا كرق ذ ما وغاية
 اروا!ت ع يخر ومفى ، الطرية من5ال تلي شيئا نميا. أطلق دريد

 °مود من التحدرة الماز: الأمثال بمض ها يفسر ، والنوادر
 الميث ،د« ه اليقين البر جهينة عند« كقوام ، الجاهلية
 سنموا من أخرج وقد سنبار» جزاء و« ،» اللبن نيمت

 لها يضمنوا ،كى بمضها وأسندوا ، الطق غرج أحاديهم ذك
 أسلوا-ليام الذ التامات أعاب أن6 ، الثاأدي ين ازواج

 أخرى تار: اراق الجديد ويهم بمقالد عقائدها ويغلطون ، تارة
 ، أدد!اطديئة وأم واردمان كاليونان ، الأم كر أنأ ى

 طةولها خرافات تنبذ ،لم والدينى الملى نضجها طور بلت حين
 بخوارقها إعاها وذهب ، روايها تصديقها بطل وإن ، ظهري]

 العم لجماما4 والفن لعر د=ا غذاء اغنتها ولكها ، ومجزاها
 البينة تثبت حى الشك مقام وأقامها ، وتنقيه وبحثه لأمه موضع

 والشمر والتصور مهاالنحت واستمد ؟ بذورالمدق من عىمافه(
 ق والتجوال والتأمل الوصف ق للتفن تفى لا .ادة والنثر

 الانسانية النفس ومنازع التاريخ ومراى الميا: مشاهد

 دم من ماها عل- الظراات تلك كثر أ أن ذاك
 وماه المجال صفات من لايحصر ما محوى ومثالا:
 يفرم الى والخاطرة البطولة وأحاديث ، الملمة ودلائى ، ازوعة

 داح الى ، والرذائل الفضائل وسور ، الانساى الطبع م'
 ما ، انمرانات تلك أن٤ ، معروضة مصورة دؤيها إلى الاسان

 الزار، نازحة مشاهد من وتعر الممد بميدة وقائع من تقص

 والواوع القديم إلاضى والشنف البعيد حب النفس ى ذوى
 ؟ إلومانس الأبلزية ق تمرك التى الزعة وحى ، الأمى إدل

 وأعاءها ووةاثمها انخرانات تلك مشاهد استمارة أن ذلك عل زد
 تول أجود فا. ووضوحًاً قوة التشبيه يكسب ، الومث ق

: وتيه عل الفرب كروا الشراء وليت ، القيس امى'
 كأ'بابأغوال؟ ومنونةزرق مضاجى والشرق أيتتلى

 وما ، الأنجلزة بإظرانات الأبلزى الأدب حفل لذلك
 أرز الك عروب ، الصور وبدائع الأعال جمام من حوى

 وحيا كانت ااى تك ، الستدرة الالدة فرسان ومناصرات
 افاتهم بغر الأداء يكتف ولم قعيدا. أجود ق وتنيسون لسبنسر
 طويلاً وتحدثوا ، وارومان اليران خرافات اسطنعوا ، الوطنية

 م غير وذاد والأودية؟ منالالياذة كترا ذاقتبسوا آلمهم من
 الرب أمم من عهم عمواً أو عرفوا من كل خرافات استماروا
 موضوعًاً الجبار ممون الكيرة لقسيده متون تخذ: والشرق

 كو)دج وار ، ارشيد هادون من تنيمون وتحدث ، عبرانيًا
 شكسبير أما المين. صاهل خان قبلاى قمر إى الظيال جناح عى

 فرق لا الأم تاث من أساب ما كل من دوا!ه مواضيع استمار
 أمل يادد زال لا كان عا ودسما ، وخرافها تاريخها ين
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 الطبيمة مناظر بتقمى الولع شديدى يكووا م فمم ، بنه م مما عنه
 اليال أجنحة عل بالطيران ذلك فى لتفان فيتوسلوا ، وتصورها

 التوفر شديدى كاوا ولا ؟ والشطان والأودية الناظر شتى إى
 لذلك فينزعوا ، والاجاعية السياسية عورم أحوال نقد عض

 إلى أضف مجتمعهم لدور مماتلة الأقدمين خرافات من الصور
:٤ك بجحاً وواع عانة زعة من داغاً المرى الأدب لازم ما ذلك
 الباينة شديد بجديد إل ممه طموح لا ولماً ، التقدمين داثغ

 الأدب ق لنامجهم
 الا>تفال عن المرية أدإء صرت الى العوامل ى تلك
» الباشر« الطريق يلكون جيما وجعلهم ، الأساطير
 ، الاول المتوسطة القماذ طريقة ، خواطرم عن للانماح

: قاتلهم تول وردادم ، الوجز:ة المكة والأييات
 مدقا: أنعده إذا بقال يت اثله أنت يت أشعر وإنً

 الجن سر ق كعابا منف غالب أبي سبل أن دوى وتد
 رأيت كنت إن: الليفة له فقال ، ا)شيد إل ورقمه وأدوالم

 فتد رأيته ما اخترعت كنت وإن ، عجبا رأيت قتد ذكرت ما
 منءوا أو ااولف فلك ممامرى من أحداً ولكن وضعتأدبا.

 ضاع حى الكتاب وأمل منالأدب، الغرب جذا محفل لم بعده
 لمامة وركت ، المرد الأدب حظيرة عن الحراقة أقسيت

 إلى بلانمات ويسرون ، عيشهم أعباء الها إلاستاع يطننون
 وياونها ، الأتية التشاهة حيامهم هوم ومماولاتها منامساها

 ، المتوالية والأحوال التماقبة الدول بأوان القاص للا
 :دسها من' طا أتيح حتق أغراضها، أياا السياسة فها وتنفث
 ن وسيف ، ومهاءل وعنترة ، وليلة ألذليلة أقاصيص مها نكان
 اذى الممر ى المرية أد!ء بمض علها اطلع وتد ، زن ذى

 ونذوها ها فاستخفوا فيه دوت
 ، أوبها ورةة عاميها عى الأقاسيس تلث أن يد

 ، الناظر وجيل ، الوقائع دداثع من تحوى ، مواقفها بعض وخش
 من فها ما وبفضل كله المربى الأدب يعوز ما ، الليال وآًثار
 والترجة إلشهرة وحليت الأود نالت قد وخيال وجال روعة

 بجكم يسمدوا م من ين الغر من بها وأعجب ، ا:ات شق إل
 المز إن وبديع ، الطاى وأجال ، التنى

 العرد أبر فرى

 ، الإمكان حز عن كثر] يسدوا ألا عل حررا تليلا المنان
 الألباب أولو ءهم يعرض لثلا

 الصحيح المل عل الحرص شديدى كانوا المرب بأن ذلك
 ى جدا زاهدن ، التاريخى بالصدق موكلين ، ثقفوه حيث

 منذ دينهم إإء أورمهم خلق وهو ، الليال ويتحات الأساطير

 ، سلبان بأمى واتار"م الجان وجود أثبت وإن فانه ، اعتنقوه
 سخراً الأولين أساطر أوسع قد ، القرآن إل مهم تفر واسباع

 جبً قد وهو الشرك، وين بنها وكثرآماجع ؟ واستخفا(
 التفكر إى الؤمنين ودعا ، وازيغ إلكنفر شبيه هر مما قله ·ما
 غرو فلا ، الصحيح العم وطلب ، والأرض الموات خلق ق
 زاد"م وتد4 وأوهامهم الجاهليين مخريف ى اللون زهد أن

 جرأة من اليه تنهوا ما الأتاميص وختان الأساطير من نفرة
 عومها يختر ، النبوية الأحاديث عل والفرضن الدخلاء بمض

 أهواؤم تمليه عا وينسرومها
 راعته مريم وهو ، انتر حرم قد الاسلام أن ذلك عل زد

 والكراء. بلاظلناء ، بمضالشمراء يجاوز. وإن ، الأمة أغلبية
 ا:ؤد: سفات عامة الأمة كسب قد الكر عن الامساك وهذا

 فى والتحليق ، الخيال مجاراة عن والاحجام والتوقر والحو
 ق السحو هذا تبث ذاها بلاد"م وطبيمة الأوهام فمشاء

 وضح من التحول سريمة مسحية النالب ى فامها ، طبائعمم

 الفالية البلاد ق تطول6ك مها تطول لا ، الظلام حلك إى الهار
 انتشار ها يكثر ولا ، وغق غلس من ، التحولل ذلك فرات

 النفس فى ووتع أشباحها إلا الأشياء يحجب التى الضباب
 ين الشاهد بتلك قلة الأجلزية والحرافة ، والوحم التوجس

 وضباب وغق غلس

 ونبذ الخوارق إلإنكار يمين سر مثققالملين جمل ذلك كل
 بنغر مليا جزأ فدعبلاظزائمثالا ، الفرين من الاغابوالسخرية

: يقول فمو ، ذئباً حادث أجدادم أأحد زعوا ذاا قبيلته من

 الذيا كلم أو$ لسرى نقد٤ل اتب أن عينا تهم
 إذن المسور؟ البث وكام فكيف

 ومرد! مأكولا الناس أفنيتم
 ذلك إلى حاجة كبر المربية أداء يحس م أخرى جمة ومن
 نعى ما وتميز الدن ى التأول إلى محفز"ثم ، الأدب من الضرب


